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من المعروف أنّ قناديل البحر تعيش على كميات نفايات البلاستيك. في البحر المتوسط يزداد عدد هذه القناديل منذ سنوات. 
أما الخطر في تونس اليوم فيتمثل في أنّ لسعات بعض أنواعها قد تكون قاتلة

قناديل البحر
تعكير لموسم الاصطياف في تونس

تونس ــ بسمة بركات

ــاديــــل الـــبـــحـــر فــي  ــنــ ــور قــ ــهــ دفــــــع ظــ
ــريــــن إلــــى  ــيــ ــثــ شــــــواطــــــئ تـــــونـــــس كــ
الحذر، وسط مخاوف من أن تعكر 
اصطيافهم  موسم  الرخوية  الكائنات  هــذه 
المــؤلمــة، فــي حــن يخشى آخــرون  بلسعاتها 
مـــن ســمــومــهــا، ووصـــــول أصـــنـــاف مــنــهــا قد 
المتوسط. في نهاية  البحر  إلى  قاتلة  تكون 
ر الحرس البحري 

ّ
مارس/ آذار الماضي، حذ

من ظهور نوع من قناديل البحر »الحريقة« 
ذات سمّ قاتل على شواطئ تونس، خاصة 
تلك في نابل )شمال شــرق(، بعدما تسللت 
مــــــن المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي. وســــــــــــارع فـــريـــق 
يــضــم بــاحــثــن مـــن المــعــهــد الــوطــنــي لــعــلــوم 
وتكنولوجيا البحار وأفراد الحرس البحري 
وممثل عن دائرة الصيد البحري في قليبية 
إلــى إجـــراء معاينة مــيــدانــيــة، والــتــحــري عن 
وجــــود هـــذا الــنــوع مــن قــنــاديــل الــبــحــر على 
شواطئ نابل وبني خيار والمعمورة وقربة. 
ــبـــحـــار ومـــؤســـس  ــلــــوم  الـ يـــوضـــح رئـــيـــس عــ
»العربي  لـ »جمعية حوتيات« سامي مهني 
 »هــذا الــنــوع مــن قناديل البحر 

ّ
الــجــديــد« أن

يــنــتــمــي إلــــى فــصــيــلــة الـــاســـعـــات المــعــروفــة 
على  تحتوي  ــهــا 

ّ
لأن العالم،  فــي  بخطورتها 

 عضلة القلب، ويتسبب في آلام 
ّ

سمّ قد يشل
 »الــســمّ الــذي ينشره 

ّ
ــادة«. ويشير إلــى أن حـ

هــذا الــنــوع مــن قــنــاديــل البحر لا يـــؤدي إلى 
 عـــوارضـــه قــد تــقــود إلــى 

ّ
مـــوت مــبــاشــر، لــكــن

 سيدة أوروبية توفيت بتأثير 
ّ
ذلك، علماً أن

هذا السمّ في التسعينيات«.

غياب التحذيرات
يــــــؤكــــــد مــــهــــنــــي تــــســــلــــل هــــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن 
»الاسعات« من المحيط الأطلسي إلى البحر 
وجودها  يستبعد  ه 

ّ
لكن المتوسط،  الأبيض 

ها 
ّ
في فصل الصيف في البحر المتوسط، لأن

ــه 
ّ
أن فــي بيئته. ويــشــرح  العيش  لا تستطيع 

»جــــرى رصـــد قــنــديــل واحــــد مـــن هـــذا الــنــوع 
ها ليست في صدد 

ّ
في الجزائر، ما يعني أن

 تــحــذيــراتــنــا مــردهــا 
ّ
الــتــكــاثــر والــتــأقــلــم. لــكــن

إلـــــى الـــظـــهـــور المـــبـــكـــر لـــقـــنـــاديـــل الـــبـــحـــر مــع 
بــدايــة مــوســم الصيف فــي الأعـــوام الأخــيــرة، 
فـــي حـــن جـــرت الـــعـــادة أن يــحــصــل ذلـــك في 
نهاية شهر أغسطس/ آب وشهر سبتمبر/ 
ــيّـــرات المــنــاخــيــة  ــتـــغـ  الـ

ّ
ــول، مــــا يــعــنــي أن ــلــ أيــ

والتلوث يقفان وراء انتشار قناديل البحر، 
ها تتأقلم بسرعة وتتغذى من 

ّ
أن خصوصاً 

التلوث، ويساعدها ارتفاع درجات الحرارة 
»الأكيد  التكاثر«. يضيف:  على  البحر  لمياه 
 مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن قـــنـــاديـــل الــبــحــر 

ّ
أن

ظـــهـــرت فــــي الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط فــي 
غير توقيتها. من هنا، يضع بعض البلدان 
لافتات على الشواطئ تحذر المصطافن من 
وجودها. أما في تونس فالتحذيرات غائبة 

لأن أنواع قناديل البحر غير خطرة«.
 »جـــمـــعـــيـــة حـــوتـــيـــات« 

ّ
أن ويـــكـــشـــف مـــهـــنـــي 

أطــلــقــت نــــــداءات عــــدة لــلــتــونــســيــن مـــن أجــل 
إرسال صور قناديل يجري رصدها، تمهيداً 
لتشكيل بــنــك مــعــلــومــات عــنــهــا، مــشــيــراً إلــى 
عادية  أصــنــاف  وجـــود  تـــدرك  »الجمعية   

ّ
أن

فـــي خــلــيــج الـــحـــمـــامـــات وســـوســـة والمــهــديــة 
وصفاقس وقابس وغالبية سواحل تونس، 
وبــيــنــهــا أنـــــواع كــبــيــرة الــحــجــم لــكــنــهــا غير 
 الــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة 

ّ
خـــطـــرة.  كــمــا نــعــلــم أن

 
ّ
ســاهــمــت فـــي ظــهــور أصـــنـــاف جـــديـــدة، لــكــن

هوامش

)Getty/بعض قناديل البحر سامّ )يوري سميتيوك

غالبيتها تنفق قبل بلوغ المتوسط«. ويلفت 
 »الأنــواع البحرية السامة لا تقتصر 

ّ
إلى أن

عــلــى قــنــاديــل الــبــحــر بــل تشمل أيــضــاً سمك 
الأرنـــب )المــنــفــاخ( الــســام الـــذي جــرت توعية 
ه موجود 

ّ
الصيادين من خطر بيعه، علماً أن

ــي ســـوريـــة  ــتــــوســــط، خـــاصـــة فــ ــي شـــــرق المــ فــ
وفلسطن ومصر، وتسبب في حالات تسمم. 
ــذي يــتــكــاثــر بسرعة  ــد الــ وكـــذلـــك ســمــك الأســ
ويأكل كل شيء. وهذا صنف لا بدّ من صيده 

لتخليص باقي الكائنات البحرية منه«.

إلى بيئة جديدة
يقول الخبير المختص في علم المناخ، زهير 
 »هــنــاك 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الـــحـــاوي، لـــ

في  البحر  قناديل  لظهور  كثيرة  فرضيات 
غير أوقاتها الاعتيادية، وأحياناً قبل حلول 
الصيف، وانتشارها بأعداد تتجاوز المعتاد، 
الــتــي تأكل  الــســاحــف  أعـــداد  وبينها نقص 
القناديل، نتيجة الصيد العشوائي والتلوث 
ــاه الــتــي  ــيـ ــــواد الــبــاســتــيــك فـــي المـ وتــــزايــــد مـ
 عدم قدرتها على 

ّ
السلحفاة في ظل تأكلها 

التمييز بينها وبن القناديل، ما يؤدي إلى 
ارتــفــاع درجــات  نــفــوقــهــا«. يضيف: »تسبب 
حــــرارة مــيــاه الــبــحــر فــي اســتــيــطــان كــائــنــات 
بحرية في مياه غير معتادة بالنسبة إليها، 
وتكاثر عدد منها، وبينها قناديل البحر، ما 
خاصة  كثيرة  شــواطــئ  فــي  ظهورها  يفسّر 
ـــهـــا تــأتــي عبر 

ّ
الــســواحــل الــشــرقــيــة، عــلــمــاً أن

وتواكب  السويس،  وقــنــاة  البحرية  المــمــرات 
تحركات السفن وصــولًا إلى أماكن تختلف 
عن بيئتها الاعتيادية. وفي سواحل تونس 
تحتل قــنــاديــل الــبــحــر مــكــان كــائــنــات أخــرى 
 مـــا يــــؤدي إلـــى اخـــتـــال في 

ً
ــا مـــوجـــودة أصــ

توازن البيئة«.

علاجات
مـــن جــهــتــهــا، تــؤكــد مــتــخــصــصــة الأمــــراض 
»العربي  لـ  السبعي،  الزين  نادية  الجلدية، 
الجديد« وجود مراهم تعالج آثار الإصابة 
ــر، ويــــمــــكــــن أن يــحــمــلــهــا  ــحــ ــبــ الــ بــــقــــنــــاديــــل 
المــصــطــافــون فـــي حــقــائــبــهــم لاســتــخــدامــهــا 
بمجرد تعرضهم إلى إصابة. وتشير أيضاً 
إلى إمكان وضع الخل مباشرة على مكان 
بماء  البحر وليس  بماء  الإصابة وغسلها 
عادي، في حن توصي بتجنب لمس قنديل 
»علماً  نافقة،  كــانــت  لــو  حتى  باليد  البحر 
أن الإصـــابـــات قـــد تــشــمــل الـــوجـــه مـــا يحتم 
أو صيدلية لتجنب  أقــرب مستشفى  قصد 
مضاعفات جانبية مثل انتفاخ الوجه. وفي 
هـــذه الــحــالــة، يــعــالــج المــصــاب عـــادة بحقن، 
ويخضع وضعه لمتابعة للوقاية من تورم 

الجلد أو من أثار قد تظهر على الجلد«.
 »الإصابات قد تكون 

ّ
وتوضح السبعي أن

بسيطة ولا تحتاج إلى عاج، وتنحصر في 
زوال  الجلد مع  احمرار على  مجرد ظهور 
الألــم بسرعة. لكن حــالات أخــرى تستدعي 

الـــلـــجـــوء إلــــى طــبــيــب، خـــاصـــة إذا تــرافــقــت 
الإصــابــة مــع تـــورم وانــتــفــاخ. وقــد توصف 
تطور  تجنب  أجــل  مــن  للمصاب  مسكنات 
حــالــتــه، وتــفــادي تعفنات خــاصــة فــي حال 
عدم معالجة مكان الإصابة فوراً«. وتشرح 
 »بعض إصابات قناديل البحر 

ّ
السبعي أن

 آثارها تشبه الحروق، 
ّ
تتطلب متابعة لأن

ـــهـــا تــخــتــلــف حــســب نــــوع قــنــاديــل 
ّ
عــلــمــاً أن

الــبــحــر وحــجــمــهــا، ووضــــع المـــصـــاب نفسه 
الذي قد يعاني من حساسية أو من مرض 
 ســمــوم 

ّ
الـــســـكـــري. وهــنــا يــجــب الــتــنــبــه لأن

وميكروبات قناديل البحر قد تتوغل داخل 
جسم المريض وتتسبب له في مضاعفات. 
كما يجب مراقبة الأطفال خصوصاً أولئك 
والإســـراع  الحساسية،  مــن  يعانون  الــذيــن 

في إسعافهم«.
ــا لاحـــظـــت عــبــر  ــهــ ــ

ّ
وتـــلـــفـــت الـــســـبـــعـــي إلـــــى أن

مواقع التواصل الاجتماعي »ظهور قناديل  
قد تسبب  لم نعهدها سابقاً  الحجم  كبيرة 
ــيـــرات جــلــديــة يجب  ــأثـ لــســعــتــهــا فـــي عــــدة تـ
 الأحـــــوال، يــجــب أن 

ّ
الــوقــايــة مــنــهــا. وفـــي كـــل

البحر  قنديل  لنزع  الرمل  المصاب  يستعمل 
ه كلما طال بقاؤه على الجلد 

ّ
من جسمه، لأن

كلما زادت تأثيراته السلبية. ومن الضروري 
توعية المصطافن وتعريفهم بالأنواع التي 
 بــعــضــهــا قـــد يــكــون خــطــيــراً، 

ّ
قـــد تــظــهــر، وأن

ويــتــســبــب فـــي ضــيــق تــنــفــس وصـــــولًا حتى 
الوفاة في حال عدم إسعاف المصاب«.

التغيّرات المناخية 
والتلوث يقفان وراء 

انتشار قناديل البحر، 
ها تتأقلم 

ّ
خصوصاً أن

بسرعة وتتغذى من 
التلوث

■ ■ ■
تحتل قناديل البحر في 
سواحل تونس مكان 

كائنات أخرى موجودة 
 ما يؤدي إلى 

ً
أصلا

اختلال في توازن البيئة

■ ■ ■
الإصابات قد تكون 

بسيطة ولا تحتاج إلى 
علاج، وتنحصر في 
مجرد ظهور احمرار 
على الجلد مع زوال 

الألم بسرعة

باختصار

نجوى بركات

ــان قــلــمــي الـــرصـــاص الأول. لــم يكن  لا أذكــــر كــيــف كـ
ات أسناني الحليبية، أو مبريّاً 

ّ
قصيراً ومكلوماً بعض

ـــه كـــان. أذكـــره 
ّ
مــن الــجــهــتــن، كــمــا يــخــيّــل إلـــيّ الــيــوم أن

أخــضــر الــلــون بــاخــضــرارٍ داكــــن، أمــلــس مــســتــديــراً أو 
بــأضــلاع مــتــعــدّدة كــانــت تحفر فــي أصــابــعــي الطرية 
نهاية  عطلة  تنتظر  حــمــراء  ثــؤلــولــة  يشبه  مــا   

ً
مخلفة

. أكــثــر مــا كنت أحـــبّ فيه هو 
ّ

الأســبــوع كــي تضمحل
طــولــه الــلامــتــنــاهــي، ورصـــاصـــتـــه الــدقــيــقــة، ثـــم رأســـه 
الأحمر المحاط بتاج ذهبي رقيق يحميه من السقوط، 
 الــحــرص عــلــى إبــقــائــه نظيفاً، غير 

ّ
كــنــت أحـــرص كـــل

ولتصحيحها،  تقع،  كانت  الأخــطــاء  أنّ   
ّ

إلا ممسوس. 
التي  الصغيرة  الممحاة  تلك  استعمال  مــن  بــدّ  لا  كــان 
ن 

ّ
كان يقهرني جداً أن تنسلخ عن القلم قبل أن أتمك

من استهلاكها كلية. 
ني لكراهيتي النوع الرخيص 

ّ
لا أذكر وجود المبراة، أو أن

فه من تشوّه في الخشب الذي كان 
ّ
منها ولما كانت تخل

كنت  الرصاص،  تكسّر  في  متسبّباً  متناثراً،  ت 
ّ
يتفت

ــي أضعتُ 
ّ
ألجأ إلــى والــدي كي يبري لي قلمي، ذلــك أن

 
ّ

المدرسة. يستل أو نسيتها في  أيــن،  أدري  مبراتي لا 
رأس  يُثبت  بنطاله،  جيب  مــن  الصغيرة  ينه 

ّ
سك أبــي 

الجوانب  بمعالجة  يــبــدأ  ثــم  إصــبــعــه،  بطن  على  القلم 
الــرصــاص. وحن   على 

ٌ
بــتــأنّ حيث الخشب مــتــطــاول

يــبــرز هـــذا الأخــيــر بــنــتــوءاتٍ لا تعجبني فــي الــبــدايــة، 
احتكاكه  يبدأ  إن  ما  ها ستختفي 

ّ
أن أعــرف  وإن كنتُ 

في  تسري  سرّيةٍ  بغبطةٍ  أشعر  البيضاء،  بالصفحة 
أطرافي وبامتنان عظيم.   

حن أصبحتُ في الصف الثالث، جاءنا الخبر المهول 
بــوجــوب تــرك أقــلام الــرصــاص لصالح أقــلام الحبر 
 وصبراً ولجوءاً 

ً
عبّأ من الدواة، والتي تحتاج أناة

ُ
التي ت

ــواه، كــي لا  ــاف وســ
ّ

إلــى أدواتٍ أخـــرى كــالــورق الــنــش
، فتختلط الكتابة وتسمن 

ّ
يتمدّد الحبر قبل أن يجف

ــــي تحمّست 
ّ
. لا أخــفــي أن

ّ
ــــرف ويــتــشــوّه الـــخـــط الأحـ

إلى  ل 
ّ
تسل ما  لكنّ شجناً  رفاقي،  بحماسة   

ً
متأثرة

 ،
ً
نزلت مرتبة

ُ
أ قلبي حن أدركــتُ أنّ أقلام الرصاص 

ها باتت مخصّصة فقط لكتابة المسوّدات. أنظر 
ّ
وأن

الــيــوم المــدرســيّ،  إلــى أصــابــعــي الصغيرة فــي نهاية 
ولا  المــاء  يمحوه  لا  بحبرٍ   

ً
عة

ّ
مبق سخة، 

ّ
مت فأجدها 

الصابون، ويهوّلني أن أجد أحياناً أنّ الحبر قد »فار« 

ها هي 
ّ
ونزل إلى مريلتي مخلفاً آثاراً لن يشفع لها أن

الأخرى زرقاء.
 

ّ
إلى صف افتخاري بارتقائي  ومع ذلك، وبالرغم من 

أعــلــى، واســتــخــدامــي مـــادة أغــلــى ثمناً مــن الــرصــاص، 
 لم تبارحني يوماً إلى أقلامي الأولى التي 

ً
فإنّ عاطفة

التي  الــحــديــثــة  البلاستيكية  بتلك  لاحــقــاً  استبدلتها 
في  تفرغ برصاصاتٍ تشرى على حــدة  إن  ما  عبّأ 

ُ
ت

عبواتٍ شفافةٍ صغيرة، تختار نوعها وحجمها على 
درك أنّ موعد »الـــولادة« قد حــان، أســارع 

ُ
هــواك. وإذ أ

إلـــى اخــتــيــار دفــتــر كــبــيــر بــصــفــحــات بــيــضــاء وأقـــلام 
»فابر كاستيل« الخشبية أو تلك البلاستيكية، شاعرة 
الجملة الأولــى من روايتي،   

ّ
بنشوة فظيعة، وأنــا أخــط

مــســحــورة بــذلــك الــخــط الـــرمـــادي الــســحــري الصغير، 
يتيح التصحيح مباشرة، ملء الهامش بملاحظات، أو 

الخربشة بانتظار أن تنجلي الفكرة...    
ــر هــنــا شــيــئــاً كــتــبــه ج. م. كــويــتــزي عـــن الــكــاتــب  ــ أذكـ
بدأ  الــذي   )1956-1878( فــالــزر  روبـــرت  السويسري 
ه 

ّ
يقاسي من الكتابة بالريشة، بعدما كان يفاخر بخط

الجميل المرتب. حن أصبح في ثلاثينياته، راح يعاني 
من انقباضاتٍ في يده اليمنى لأسبابٍ نفسيةٍ مردّها 
كراهيته غير الواعية للريشة كأداة، إلى أن اهتدى إلى 
»نظاماً«  يعتبرها  جعله  مــا  الــرصــاص،  بقلم  الكتابة 
أحد  فــي   معضلته. يحكي 

ّ
جــديــداً غيّر أسلوبه وحــل

القلم  التي منحه  »الغبطة الاستثنائية«  نصوصه عن 
ــب 

ّ
ــه يــهــدّئــنــي ويــســعــدنــي«. ويــعــق ــ ـ

ّ
إيـــاهـــا، مــضــيــفــاً »أن

: »مثل حال رسّــام يمسك بيده فحماً، 
ً
كويتزي قائلا

ع بحركةٍ ثابتةٍ وذات إيقاع، قبل 
ّ
احتاج فالزر إلى التمت

 ودفق 
ُ

الاهتداء إلى الحالة حيث يصبح الحلمُ، التأليف
الكتابة، الأمر نفسه تقريباً«.

قلم رصاص

وأخيراً

لم تبارحني يوماً عاطفةٌ 
إلى أقلامي الأولى التي 

استبدلتها لاحقاً بالبلاستيكية 
الحديثة التي تُعبأّ ما إن تفرغ
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